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.الجزائر.جامعة بشار.ماجستیر لسانیات النص .مرین محمد عبد الله : أجرى الحوار
داث التاريخیة التي شهدتها المنطقة محلیا وإقليمیا وعربیا والتي كان بعضها موضوع الروایة /  ٔ لاقة نص الروایة 

داث لصنع الجوانب  ٔ د ا ٔخرى ،واستغل تعق داث  ٔ ٔي  داث التاريخیة لخدمة نص الروایة  ٔ ، فهل وظفت ا
ير  النصوص الموّثقة و لكشف عن الجوانب المستورة وما لم تق سعون  كم كنتم  ٔ ٔم  یة في نص الروایة ،  الف

لمنطقة عموما  داث التاريخیة  ٔ ؟   ...الموّثقة  عن ا
عي  ج صادي والسیاسي و ق ريخ هذه البلاد  ما في  د شاف الفسفاط في الجنوب التوسي  يمثل اك

إلى إنتاج شبه  ريخها الطویل وحو لى مدى  ي ساد في الجنوب التوسي  يرّ من نمط الإنتاج الرعوي ا فقد 
ٔعراق ات وا .رٔسمالي كما حول التریبة السكانیة لجهة الحوض المنجمي من العشارئیة إلى تعدد القوم

شف الفرسي  ٔن اك لیب توماس " فمنذ  ش " ف ٔن تع ٔرض  ت القرن التاسع عشر هذه المناجم قدر لهذه ا في نها
ريخ توس الحدیث نا الحاضر  ٔزمانها وهاهي تصنع حتى زم عن سابق  ذر دیدا يختلف  لال . ريخا  فمن 

لال سنة  اشها الحوض المنجمي في توس  داث التي  ٔ ي قاد إلى الثورة في هذه 2008ا صار التحول ا
ت التي عرفها العالم  اتور ك ٔعتى ا دة من  لى وا نتصار ثورة الیاسمين  تهت  وهاهي هذه الثورة . البلاد التي ا

ٔجمل لجد ا دید لكل دول العالم الحالمة  شر بعالم  .ت
ي  ريخها الحدیث ا لى كتابة  ٔرض التوسیة حرّضني  شه هذه المنطقة من ا اشته وتع ي  كل هذا الزخم ا

لى القرن  زید  لى ما  دّ  مازلت بصدد " قلیلا ... وراء السراب " وما . ام ٔول من روایة مطوّ إلا الجزء ا
لى شكل  ٔو خماسیة  كون ثلاثیة  تها قد  ٔرّخ فيها الكاتب عبد الرحمان ملیف لصحراء " مدن الملح " كتا التي 

.  النفط في بلاد الخلیج العربي
ٔرشیف  شركة " شركة فسفاط قفصة " لقد قادني البحث في  ستعمار الفرسي  سمّى في عهد  الیا التي كانت 

إلى نصوص روائیة/ صفاقس كفي عمرا كاملا لتحوی قد لا  شافات هائ .قفصة إلى اك
اداتها وتقالیدها  سها و رٔضها و اة هذه الجهة ب في ح ذر شاف الفسفاط في هذه الجهة تحویلا  ل اك ٔد لقد 

ٔرحب المها الصغير إلى العالم ا ا من  ٔخر عند وصول . و ٔزمان طوی لى مدى  ی ش عصر الق كانت تع ی ف
ٔرحب يها تحولت بين عشیة وضحاها إلى صخب المدنیّة ا ال فرسا . المستكشفين الفرسیين إ اءها ر فقد 

ّ بتراب لا یعرفون عنه إلا  ٔنفاقا تمرّ منها قطاراتهم المحم دث فيها  لاتهم الجهنمیة التي تثقب الجبال لت مصحوبين ب
سیطة وبطریقة عصریة في الحیاة  ه هذه ال لى و شون  ٔنهم یع شر ما كانوا یعرفون  اس من ال جٔ معنى التراب وب

بز  لى قوت یومه المسروق من الشاة والبعير و ش  لى عقب وحوتهم من مجتمع رعوي یع اتهم رٔسا  قلبت ح
رحم ینة الإنتاج الرٔسمالي التي لا  ٔرض إلى مجتمع مرتبط بما .ا
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داث التاريخیة التي شهدتها المنطقة محلیا وإقليمیا وعربیا والتي كان بعضها موضوع الروایة /  ٔ لاقة نص الروایة 
داث لصنع الجوانب  ٔ د ا ٔخرى ،واستغل تعق داث  ٔ ٔي  داث التاريخیة لخدمة نص الروایة  ٔ ، فهل وظفت ا

ير  النصوص الموّثقة و لكشف عن الجوانب المستورة وما لم تق سعون  كم كنتم  ٔ ٔم  یة في نص الروایة ،  الف
لمنطقة عموما  داث التاريخیة  ٔ ؟   ...الموّثقة  عن ا

عي  ج صادي والسیاسي و ق ريخ هذه البلاد  ما في  د شاف الفسفاط في الجنوب التوسي  يمثل اك
إلى إنتاج شبه  ريخها الطویل وحو لى مدى  ي ساد في الجنوب التوسي  يرّ من نمط الإنتاج الرعوي ا فقد 

ٔعراق ات وا .رٔسمالي كما حول التریبة السكانیة لجهة الحوض المنجمي من العشارئیة إلى تعدد القوم
شف الفرسي  ٔن اك لیب توماس " فمنذ  ش " ف ٔن تع ٔرض  ت القرن التاسع عشر هذه المناجم قدر لهذه ا في نها

ريخ توس الحدیث نا الحاضر  ٔزمانها وهاهي تصنع حتى زم عن سابق  ذر دیدا يختلف  لال . ريخا  فمن 
لال سنة  اشها الحوض المنجمي في توس  داث التي  ٔ ي قاد إلى الثورة في هذه 2008ا صار التحول ا

ت التي عرفها العالم  اتور ك ٔعتى ا دة من  لى وا نتصار ثورة الیاسمين  تهت  وهاهي هذه الثورة . البلاد التي ا
ٔجمل لجد ا دید لكل دول العالم الحالمة  شر بعالم  .ت

ي  ريخها الحدیث ا لى كتابة  ٔرض التوسیة حرّضني  شه هذه المنطقة من ا اشته وتع ي  كل هذا الزخم ا
لى القرن  زید  لى ما  دّ  مازلت بصدد " قلیلا ... وراء السراب " وما . ام ٔول من روایة مطوّ إلا الجزء ا

لى شكل  ٔو خماسیة  كون ثلاثیة  تها قد  ٔرّخ فيها الكاتب عبد الرحمان ملیف لصحراء " مدن الملح " كتا التي 
.  النفط في بلاد الخلیج العربي

ٔرشیف  شركة " شركة فسفاط قفصة " لقد قادني البحث في  ستعمار الفرسي  سمّى في عهد  الیا التي كانت 
إلى نصوص روائیة/ صفاقس كفي عمرا كاملا لتحوی قد لا  شافات هائ .قفصة إلى اك

اداتها وتقالیدها  سها و رٔضها و اة هذه الجهة ب في ح ذر شاف الفسفاط في هذه الجهة تحویلا  ل اك ٔد لقد 
ٔرحب المها الصغير إلى العالم ا ا من  ٔخر عند وصول . و ٔزمان طوی لى مدى  ی ش عصر الق كانت تع ی ف

ٔرحب يها تحولت بين عشیة وضحاها إلى صخب المدنیّة ا ال فرسا . المستكشفين الفرسیين إ اءها ر فقد 
ّ بتراب لا یعرفون عنه إلا  ٔنفاقا تمرّ منها قطاراتهم المحم دث فيها  لاتهم الجهنمیة التي تثقب الجبال لت مصحوبين ب

سیطة وبطریقة عصریة في الحیاة  ه هذه ال لى و شون  ٔنهم یع شر ما كانوا یعرفون  اس من ال جٔ معنى التراب وب
بز  لى قوت یومه المسروق من الشاة والبعير و ش  لى عقب وحوتهم من مجتمع رعوي یع اتهم رٔسا  قلبت ح

رحم ینة الإنتاج الرٔسمالي التي لا  ٔرض إلى مجتمع مرتبط بما .ا



ٔخرجتهم من الماضي إلى الحاضر هي التي  ٔسطورة  شر إلى شبه  اة هؤلاء ال هذه العوالم الجدیدة التي حولت ح
ٔسطورة والتاريخ  لخرافة وا لطت فيها الواقعیة  ا إلى ولوج عوالم اخ دا ٔ ت عوالم هذه الروایة ودفعت ب ٔث

ٔخرى  ان  ٔح ان وبعیدا عنه في  ٔح كون قریبا من الواقع في  ٔن  ٔردته  سیج حكائي  ا والماورائیات في  والجغراف
رونولو لها في دفتر  س ٔن  ٔي كانت  ريخیة يمكن  داث  ٔ .حتى لا تتحول الروایة إلى مجرد تعداد 

ة  سر تها تتحول  ا ومجر دا ٔ ٔن  سیط  ريخا في مفهومه ال كون  ٔن  رٔيخ لما جرى في هذه البلاد دون  هي ت
ل بها ٔن یق لعقل  لا إلى عوالم عجیبة لا يمكن  ر الشركة م لى دفا ش المسطر  .من الواقع المع

ٔرضي والسماوي، بين  س، بين ا لالها بين المقدس والمد ب الروایة من  رٔجح الوقائع التي تنك ت تت فمنذ البدا
دّ الجنون ة والخیالي  ا دّ الف ريخ . الحق والباطل ، بين الواقع  ريخ وبدایة  نهایة   ٔ ففي هذه العوالم التي تبد

ار  ني قصة السراب في صحراء البداوة التي اغتصب صمتها ضجیج فرسا القادمة من وراء الب خٓر تن
ريخ إلى التاريخ  شر من الظلمات إلى النور ومن اللا ة من ال ي قاد . بدعوى إخراج هذه الجما هذا التاريخ ا

شر  دیدة مع  لاقات  انهم وإلى  ا ب ة من هؤلاء الناس إلى حروب لا عهد لهم بها تدور وراء جغراف مجمو
تهم وماهي منها ه بعرب ر والمغرب یتكلمون عربیة ش ا والجزا ائل والمغاربة البرر ( قادمين من لی )  ٔمازیغیة الق

نهم  ن ماهو بد شون في . من فرسیين وطلیان ومالطیين وإسبان) الرّوامة ( ویدینون بد كل هؤلاء صاروا یع
لومترات المربعة  يزّ جغرافي لا یتعدى بعض الك ٔنفاق الجبل وفي  ل  د صغير هو المنجم المحفور دا الم وا

اورها من مستلزمات الحیاة  ٔصلیين ". العصریة " شمل المتاجر والمتاجر وما  كما جعل هؤلاء السكان ا
عي  ج نها في المستوى  ة لا عهد لهم بها من ب عیة وثقاف ادات اج لى  حون  ه : ینف ي جعلت م المبغى ا

لتفرقة بين عمالها حتى لا تقوم لهم قائمة  كون مكا ٔن  قة  ه في الحق ٔرادت م ه عن عمالها لكنها  لترف فرسا مكا
سیطة  ٔس المال ولو في شكل نقابة تدافع عن بعض حقوقهم المادیة ال بروت ر ه  دوا یوما ما في و وحتى لا یت

ريمة اة  .في ح
وبة  ئق المك ل كتابة هذه الروایة إلى تجمیع الو شورة ( لقد سعیت ق ير م ئق  ة وو ، التي )كتب مطبو

ا  دا ٔ شوا  ا ٔیضا كما وثقّت شهادات شفویة من عمال  عیا  راسة سیاسیا ونقابیا واج تناولت هذه الفترة 
داث  ٔ ا ستو نا  ب من فراغ ولك ك ٔننا لا  ٔقع في التوثیق الفج  ٔن  ليها عند كتابة النص دون  واعتمدت 

ٔدب قد يختلف إن  إلى  في به كما هو وإنما نقدم إلیه إضافاتنا التي تحو ك نا لا  ونصنع الشخصیات من الواقع ولك
قة الحادثة ٔو قلیلا مع الوقائع الحق ت سجلات لتاريخ الشعوب تؤرخ لها وتقول ما . كثيرا  يرا ما تصبح الروا فك
.سكت عنه مدونو السلاطين والساسة

اء ؟) الصحراء و المنجم( هل تعتبرون المكان / 2 ٔم است ا  داث نص الروایة نموذ ٔ ي تدور حو ٔي ( ا
ن  ٔما یار  كان ، ویتم اخ ٔ لمكان  یة  ٔن الروایة هي التي تصنع القيمة الف ٔم  الي لصنع العمل الفني و الروائي ،  م

د سا ٔخرى لا  و لى ذ د  سا ...) .بعینها 
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ٔخرجتهم من الماضي إلى الحاضر هي التي  ٔسطورة  شر إلى شبه  اة هؤلاء ال هذه العوالم الجدیدة التي حولت ح
ٔسطورة والتاريخ  لخرافة وا لطت فيها الواقعیة  ا إلى ولوج عوالم اخ دا ٔ ت عوالم هذه الروایة ودفعت ب ٔث

ٔخرى  ان  ٔح ان وبعیدا عنه في  ٔح كون قریبا من الواقع في  ٔن  ٔردته  سیج حكائي  ا والماورائیات في  والجغراف
رونولو لها في دفتر  س ٔن  ٔي كانت  ريخیة يمكن  داث  ٔ .حتى لا تتحول الروایة إلى مجرد تعداد 

ة  سر تها تتحول  ا ومجر دا ٔ ٔن  سیط  ريخا في مفهومه ال كون  ٔن  رٔيخ لما جرى في هذه البلاد دون  هي ت
ل بها ٔن یق لعقل  لا إلى عوالم عجیبة لا يمكن  ر الشركة م لى دفا ش المسطر  .من الواقع المع

ٔرضي والسماوي، بين  س، بين ا لالها بين المقدس والمد ب الروایة من  رٔجح الوقائع التي تنك ت تت فمنذ البدا
دّ الجنون ة والخیالي  ا دّ الف ريخ . الحق والباطل ، بين الواقع  ريخ وبدایة  نهایة   ٔ ففي هذه العوالم التي تبد

ار  ني قصة السراب في صحراء البداوة التي اغتصب صمتها ضجیج فرسا القادمة من وراء الب خٓر تن
ريخ إلى التاريخ  شر من الظلمات إلى النور ومن اللا ة من ال ي قاد . بدعوى إخراج هذه الجما هذا التاريخ ا

شر  دیدة مع  لاقات  انهم وإلى  ا ب ة من هؤلاء الناس إلى حروب لا عهد لهم بها تدور وراء جغراف مجمو
تهم وماهي منها ه بعرب ر والمغرب یتكلمون عربیة ش ا والجزا ائل والمغاربة البرر ( قادمين من لی )  ٔمازیغیة الق

نهم  ن ماهو بد شون في . من فرسیين وطلیان ومالطیين وإسبان) الرّوامة ( ویدینون بد كل هؤلاء صاروا یع
لومترات المربعة  يزّ جغرافي لا یتعدى بعض الك ٔنفاق الجبل وفي  ل  د صغير هو المنجم المحفور دا الم وا

اورها من مستلزمات الحیاة  ٔصلیين ". العصریة " شمل المتاجر والمتاجر وما  كما جعل هؤلاء السكان ا
عي  ج نها في المستوى  ة لا عهد لهم بها من ب عیة وثقاف ادات اج لى  حون  ه : ینف ي جعلت م المبغى ا

لتفرقة بين عمالها حتى لا تقوم لهم قائمة  كون مكا ٔن  قة  ه في الحق ٔرادت م ه عن عمالها لكنها  لترف فرسا مكا
سیطة  ٔس المال ولو في شكل نقابة تدافع عن بعض حقوقهم المادیة ال بروت ر ه  دوا یوما ما في و وحتى لا یت

ريمة اة  .في ح
وبة  ئق المك ل كتابة هذه الروایة إلى تجمیع الو شورة ( لقد سعیت ق ير م ئق  ة وو ، التي )كتب مطبو

ا  دا ٔ شوا  ا ٔیضا كما وثقّت شهادات شفویة من عمال  عیا  راسة سیاسیا ونقابیا واج تناولت هذه الفترة 
داث  ٔ ا ستو نا  ب من فراغ ولك ك ٔننا لا  ٔقع في التوثیق الفج  ٔن  ليها عند كتابة النص دون  واعتمدت 

ٔدب قد يختلف إن  إلى  في به كما هو وإنما نقدم إلیه إضافاتنا التي تحو ك نا لا  ونصنع الشخصیات من الواقع ولك
قة الحادثة ٔو قلیلا مع الوقائع الحق ت سجلات لتاريخ الشعوب تؤرخ لها وتقول ما . كثيرا  يرا ما تصبح الروا فك
.سكت عنه مدونو السلاطين والساسة

اء ؟) الصحراء و المنجم( هل تعتبرون المكان / 2 ٔم است ا  داث نص الروایة نموذ ٔ ي تدور حو ٔي ( ا
ن  ٔما یار  كان ، ویتم اخ ٔ لمكان  یة  ٔن الروایة هي التي تصنع القيمة الف ٔم  الي لصنع العمل الفني و الروائي ،  م

د سا ٔخرى لا  و لى ذ د  سا ...) .بعینها 



ه من شخصیات ومكان وزمان یة لإنجا ٔدبي یتطلبّ شروطا ف "  قلیلا ... وراء السراب " ولعل روایة . كل عمل 
اجم الفسفاط تتاخم الصحراء التوسیة . استدعت الصحراء والمنجم لتتممّ هذه الشروط شف فيها م فالجبال التي اك

لى  لور  ٔن ت ح لشخصیات هذه الروایة  ٔ ٔسطوري في الجنوب الغربي لتوس  ا شبه  ا وتندمج فيها مكونة م
اخها الطبیعي نمو في م ت هجرة الزنــــــوج . هواها و ض ن " وقد انطلق العمل من الصحراء التي اح من " المحرر

لى حرتهم التي وهبها لهم  لى المحافظة  لى " ي " العبودیة بمرسوم سلطاني فلم یقدروا  توس وظلوا هائمين 
ة هذه المرة بمرسوم رٔس المال  ٔخرى مدمو دید لعبودیة  ادوا من  ٔن  كما ،عمیا لا یفقهون إلى  وجوهم صما 

لى رؤوس حراب المستعمر الفرسي لتوس هذه المرة اء  ي  كاري ا .ح
وبة يرها من النصوص المك تميزّ بها عن  اتها الخاصة لتصنع نصّیتها التي  ا ش إلا في م .  إن الروایة كالحیاة لا تع

داث ٔ نٔ زمن الوقائع وا نهٔا ش یة ش ٔهم هذه الشروط الف د من  ة موفقا . ولعل المكان وا ٔمك یار ا فكلما كان اخ
ٔكبر لروائیة الروایة ٔتحنا إمكانیة  .ٔكثر 

ٔیضا حتى یو اته الطبیعیة والنفسیة  لصحراء من  إن الحيز المكاني مخصوص في هذه الروایة، فهو مسیّج 
شر ل ادة  ة الطاردة  سان في هذه الب تراب لإ ة لشتات من الخلق . لقارئ  ٔصبحت جمّا ولكنها في هذه المرة 

ٔصلیين  ورا لسكانها ا ا مذ لفوز بخيراتها التي لا تعني ش نیا  ٔصقاع ا راب بلا قيمة " اؤوها من كل  "  مجرد 
ن حولوا جزءا منها إلى  ثمرن الفرسیين ا لمس ير  في قلب الصحراء كما كانت " رس صغيرة " ولكنها تعني الك

العهد" المتلوي " سمى مدینة  .اصمة المناجم في ذ
د  شابه معه  خٓر لا ی ٔي فضاء  ٔن تدور في  ا  دا ٔ بيرة ، فلا يمكن  إن المكان في هذه الروایة ذو خصوصیة 

ة  ا في ب دا ٔ ت التي تدور  نٔ الروا نهٔا ش ت العربیة ش ائي في الروا دها كنموذج است التطابق وبهذا يمكن اع
ٔو في عوالم الفضاء لا  .بحریة م

ة الصحراء في عملكم الروائي ؟/ 3 لتها عناصر ب یة التي م وما الجوانب الف
ٔسراره  ى تجلیات الحیاة لمن یعرف  ٔبه في  ه  لحیاة في سكونه الظاهر ، موات ولك الم بذاته ضاجّ  الصحراء 

ته و ٔقصى المغرب حتى تخوم . ومك ت في قلبها من  ات التي نب ٔجمل تمظهرات الحیاة  في الصحراء هذه الوا ولعل 
ٔحمر في مصر كلٔها ومستقر لها. البحر ا مشربها وم ه كما تجد فيها المطا ات يجد فيها المسافر راح .وا

داث روایة  ٔ ات التي لا تبعد كثيرا عن موقع المنجم المستكشف تدور  دة من هذه الوا ل وا وراء " في م
ت " قلیلا ... السراب ه الجدیدة التي بن ل مدی ي لولاه لانعدمت الحیاة دا ا كون الخط الموازي  كاد  ي  فه

ٔرض تقر فيها العمال القادمون من كل بقاع ا س .ل
بر سارد الروایة عن ذ ٔول مرة وقد  ٔرضها   ٔ اصة لمن یط ستحیل فيها الحیاة  كاد  ة قاسیة  إن الصحراء ب

لحیاة  ٔرض  ازدانت هذه ا رحم ومع ذ اتها التي لا  تها وعقاربها وح ليهم وحش ارضا  ا لمریديها الجدد  وهو یقد
بصخبها وصمتها، 
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ه من شخصیات ومكان وزمان یة لإنجا ٔدبي یتطلبّ شروطا ف "  قلیلا ... وراء السراب " ولعل روایة . كل عمل 
اجم الفسفاط تتاخم الصحراء التوسیة . استدعت الصحراء والمنجم لتتممّ هذه الشروط شف فيها م فالجبال التي اك

لى  لور  ٔن ت ح لشخصیات هذه الروایة  ٔ ٔسطوري في الجنوب الغربي لتوس  ا شبه  ا وتندمج فيها مكونة م
اخها الطبیعي نمو في م ت هجرة الزنــــــوج . هواها و ض ن " وقد انطلق العمل من الصحراء التي اح من " المحرر

لى حرتهم التي وهبها لهم  لى المحافظة  لى " ي " العبودیة بمرسوم سلطاني فلم یقدروا  توس وظلوا هائمين 
ة هذه المرة بمرسوم رٔس المال  ٔخرى مدمو دید لعبودیة  ادوا من  ٔن  كما ،عمیا لا یفقهون إلى  وجوهم صما 

لى رؤوس حراب المستعمر الفرسي لتوس هذه المرة اء  ي  كاري ا .ح
وبة يرها من النصوص المك تميزّ بها عن  اتها الخاصة لتصنع نصّیتها التي  ا ش إلا في م .  إن الروایة كالحیاة لا تع

داث ٔ نٔ زمن الوقائع وا نهٔا ش یة ش ٔهم هذه الشروط الف د من  ة موفقا . ولعل المكان وا ٔمك یار ا فكلما كان اخ
ٔكبر لروائیة الروایة ٔتحنا إمكانیة  .ٔكثر 

ٔیضا حتى یو اته الطبیعیة والنفسیة  لصحراء من  إن الحيز المكاني مخصوص في هذه الروایة، فهو مسیّج 
شر ل ادة  ة الطاردة  سان في هذه الب تراب لإ ة لشتات من الخلق . لقارئ  ٔصبحت جمّا ولكنها في هذه المرة 

ٔصلیين  ورا لسكانها ا ا مذ لفوز بخيراتها التي لا تعني ش نیا  ٔصقاع ا راب بلا قيمة " اؤوها من كل  "  مجرد 
ن حولوا جزءا منها إلى  ثمرن الفرسیين ا لمس ير  في قلب الصحراء كما كانت " رس صغيرة " ولكنها تعني الك

العهد" المتلوي " سمى مدینة  .اصمة المناجم في ذ
د  شابه معه  خٓر لا ی ٔي فضاء  ٔن تدور في  ا  دا ٔ بيرة ، فلا يمكن  إن المكان في هذه الروایة ذو خصوصیة 

ة  ا في ب دا ٔ ت التي تدور  نٔ الروا نهٔا ش ت العربیة ش ائي في الروا دها كنموذج است التطابق وبهذا يمكن اع
ٔو في عوالم الفضاء لا  .بحریة م

ة الصحراء في عملكم الروائي ؟/ 3 لتها عناصر ب یة التي م وما الجوانب الف
ٔسراره  ى تجلیات الحیاة لمن یعرف  ٔبه في  ه  لحیاة في سكونه الظاهر ، موات ولك الم بذاته ضاجّ  الصحراء 

ته و ٔقصى المغرب حتى تخوم . ومك ت في قلبها من  ات التي نب ٔجمل تمظهرات الحیاة  في الصحراء هذه الوا ولعل 
ٔحمر في مصر كلٔها ومستقر لها. البحر ا مشربها وم ه كما تجد فيها المطا ات يجد فيها المسافر راح .وا

داث روایة  ٔ ات التي لا تبعد كثيرا عن موقع المنجم المستكشف تدور  دة من هذه الوا ل وا وراء " في م
ت " قلیلا ... السراب ه الجدیدة التي بن ل مدی ي لولاه لانعدمت الحیاة دا ا كون الخط الموازي  كاد  ي  فه

ٔرض تقر فيها العمال القادمون من كل بقاع ا س .ل
بر سارد الروایة عن ذ ٔول مرة وقد  ٔرضها   ٔ اصة لمن یط ستحیل فيها الحیاة  كاد  ة قاسیة  إن الصحراء ب

لحیاة  ٔرض  ازدانت هذه ا رحم ومع ذ اتها التي لا  تها وعقاربها وح ليهم وحش ارضا  ا لمریديها الجدد  وهو یقد
بصخبها وصمتها، 



تهاومرها،بحلوها ابعذا ٔفرا نهالجرداءبجباالوحشيالمكانهذاكانلقد.و االسحیقةوود دیدةلحیاةمسر
اللىبخيراتهاالجبالفجادتالفرسي،المستعمرمدنیةصنعتها ذويلىوبخلتالزرقاءالعیونذويالبیضالر

د والسوا يالمف ةینعموالمولكنهمطنهامنالخيراتاستخرجواا ،لجمیعمدمراتمردهماء.الحیاةبفر
بمعالنقابیةمعركتهمخسروأنبعدالمطافنهایةفيولهمٔولالشركة .العملٔر

یةٔبعادهامننصیتهاالروائیةالنصوصكسب/4 وتفترضونتضعونفهل،السردیةومكوتهاعناصرهامنٔوالف
یا(لنصوصكمنصیة ل)وسردف ابةفيالبدءق يهوالنصٔنٔم،الك رفعهتميزهنصیةلنفسهیصنعا عندو
؟إنجازه
تيكتابةفئبدٔ عندمامسبقاتخطیطأضعلاالعادةفي الإبداع،لجماحكابحاالتخطیطاتهذهٔعتبرٔننيروا

ٔذومع رةمنولافراغمنٔكتبلاف ا دهاا لىالمعطیاتمنيمكنمأكثرتجمیعإلىدائمأسعىوإنماو
يالموضوع تٔناوا تيفيس تٔنروا الكاتبسعىالتيالحكایةتادتماواعتقاديظنيحسبالروا

اعإلىورائهامن ٔعمالصارتوإنمايرلافقطتمتعهبقصةالمتلقيإم السردفيهایتقاطعإبداعیةمشاریعالروائیةا
ونوالعلوملشعر لهاویتقابلوالتاريخوالموسیقىوالف صادوالسیاسةلناسوتاللاهوتدا فيوالتصرفلاق
.والبلادالعبادشؤون
يالغولذاكهيالروایة تهما ونكلا ٔخرىالإبداعیةالف ي.ا االحدیث،النقدعرّفهاكمافه لیاف وىإمبر اح

ونكلدا .الحدیثةالإبداعیةالف
يرهلهذا ابةعنلخروجمطالباالحدیثالروائئصبحو اسادتالتيالخطیةالك شروطیفيحتىطویلازم

ابة هالتجریبفيهاهيمنالتيالجدیدةالك لطریقةٔوفرسافيالجدیدةالروایةشاكلةلىوالشرقيالغربيشق
.التراثیةالسردطرائقاستلهمتالتيالعربیة

صعبةصبحتالتيشخصیاتهلىالسیطرةلىیقدرلنٔنهلنصهيخططٔنالروائيمقدورفيادماهنامن
تمردليهاسهلالمراس خرجالقهالىا ةف قدمسا.هيمسالكهافيتمشيلهاقدرهاالتيالخطوطعنسر
.فيهاالسيرلهامقدريركون

تهاالتيالروایةذيهي كٔتبهاكت لتفكلما.وس شفتكلماعوالمهافئو اهاتهاجمالیةٔكثراك ٔنهاحتىالعجیبةم
انفيتجع النص؟هذاكتبمنٔحقاهل:المحيرّ سؤاوتطرحنفسكمنتعجبكثيرةٔح
یاتبعضالروایةفيالملاحظ/5 ٔدبيالتراثمنالموروثةالتق ٔلا،)...المدرج،والقصص،والعنونةكالتبویب(ا

حذٔنرون دیثعملیةمنك ابةمستوىلىالت ٔن،عموماالك لغويالموروثو لغةفيالمتمثلا العربیةا
ٔصاانبلىلحفاظكافالفصحى صٔیلوبعدا ٔبداعيالعملفيالت بينزاوجروایتكمبوصف،عموماا
ٔصاالحداثة ؟...وا
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تهاومرها،بحلوها ابعذا ٔفرا نهالجرداءبجباالوحشيالمكانهذاكانلقد.و االسحیقةوود دیدةلحیاةمسر
اللىبخيراتهاالجبالفجادتالفرسي،المستعمرمدنیةصنعتها ذويلىوبخلتالزرقاءالعیونذويالبیضالر

د والسوا يالمف ةینعموالمولكنهمطنهامنالخيراتاستخرجواا ،لجمیعمدمراتمردهماء.الحیاةبفر
بمعالنقابیةمعركتهمخسروأنبعدالمطافنهایةفيولهمٔولالشركة .العملٔر

یةٔبعادهامننصیتهاالروائیةالنصوصكسب/4 وتفترضونتضعونفهل،السردیةومكوتهاعناصرهامنٔوالف
یا(لنصوصكمنصیة ل)وسردف ابةفيالبدءق يهوالنصٔنٔم،الك رفعهتميزهنصیةلنفسهیصنعا عندو
؟إنجازه
تيكتابةفئبدٔ عندمامسبقاتخطیطأضعلاالعادةفي الإبداع،لجماحكابحاالتخطیطاتهذهٔعتبرٔننيروا

ٔذومع رةمنولافراغمنٔكتبلاف ا دهاا لىالمعطیاتمنيمكنمأكثرتجمیعإلىدائمأسعىوإنماو
يالموضوع تٔناوا تيفيس تٔنروا الكاتبسعىالتيالحكایةتادتماواعتقاديظنيحسبالروا

اعإلىورائهامن ٔعمالصارتوإنمايرلافقطتمتعهبقصةالمتلقيإم السردفيهایتقاطعإبداعیةمشاریعالروائیةا
ونوالعلوملشعر لهاویتقابلوالتاريخوالموسیقىوالف صادوالسیاسةلناسوتاللاهوتدا فيوالتصرفلاق
.والبلادالعبادشؤون
يالغولذاكهيالروایة تهما ونكلا ٔخرىالإبداعیةالف ي.ا االحدیث،النقدعرّفهاكمافه لیاف وىإمبر اح

ونكلدا .الحدیثةالإبداعیةالف
يرهلهذا ابةعنلخروجمطالباالحدیثالروائئصبحو اسادتالتيالخطیةالك شروطیفيحتىطویلازم

ابة هالتجریبفيهاهيمنالتيالجدیدةالك لطریقةٔوفرسافيالجدیدةالروایةشاكلةلىوالشرقيالغربيشق
.التراثیةالسردطرائقاستلهمتالتيالعربیة

صعبةصبحتالتيشخصیاتهلىالسیطرةلىیقدرلنٔنهلنصهيخططٔنالروائيمقدورفيادماهنامن
تمردليهاسهلالمراس خرجالقهالىا ةف قدمسا.هيمسالكهافيتمشيلهاقدرهاالتيالخطوطعنسر
.فيهاالسيرلهامقدريركون

تهاالتيالروایةذيهي كٔتبهاكت لتفكلما.وس شفتكلماعوالمهافئو اهاتهاجمالیةٔكثراك ٔنهاحتىالعجیبةم
انفيتجع النص؟هذاكتبمنٔحقاهل:المحيرّ سؤاوتطرحنفسكمنتعجبكثيرةٔح
یاتبعضالروایةفيالملاحظ/5 ٔدبيالتراثمنالموروثةالتق ٔلا،)...المدرج،والقصص،والعنونةكالتبویب(ا

حذٔنرون دیثعملیةمنك ابةمستوىلىالت ٔن،عموماالك لغويالموروثو لغةفيالمتمثلا العربیةا
ٔصاانبلىلحفاظكافالفصحى صٔیلوبعدا ٔبداعيالعملفيالت بينزاوجروایتكمبوصف،عموماا
ٔصاالحداثة ؟...وا



ٔدبيالنقدظل ه،النادرالقلیلإلاالعربي،ا ابةمحاكاةالحدیثالعربيوالروائيالقصصيالإبداعیعتبرم القصصیةلك
تلالالعربیةالثقافةلىوفقدتالتيالغربیةوالروائیة تعشرالتاسعالقرننها وواصل.العشرنالقرنوبدا

هالزعمهذا سا ةاك تحتىالنقدلسا لروایةتنظّرداثیةعربیةنقدیةمدرسةظهرتعندماالعشرنالقرننها
ة شرّ التجری الغیطانيجمالمنومغرشرقاكتابهأسماءعنوتعلنالقديمةالعربیةالسردٔسالیبستلهمروایةوت

شسالمإلى نوصلاحوطاروالطاهرحم اها يرهمبو ...و
تشخصیا، ٔسالیببهذهمٓ ذالقديمةالسردیةا تيم ابةتبواكيرظهرتفقدالمبكرةبدا ذالك مجموعتيم
ٔولىالقصصیة ابةتتجذرولكن.1989سنةالصادرةا تيمعٔكثرظهرالك راوشمنروا (المنفىالىیعودونا

ٔصبهانيیقلمماو)2004(حظلعبةمجردحتى)1992 انيكتابفيا ٔ .)2010(ا
ابةٔسالیبإن دیثٔبوابمنبالحدیثالعربيوالروائيالقصصيالإبداعفيالتراثیةالك يهاسعىالتيالت إ

اب نالعربالك واا نٔمٓ دهالغربيالنصب ٔقللىشكلهفي– و تهمتبلیغلىقادراادما– ا فعادوارسا
ابة لاالقصصیةلك ابعهاإلىم ٔولىم ثمرواا یاتهاواس یاتهاتق بروهامشمتنمنالتبلیغفيوف و
يرهاوتبویبوعنونةوطرفةوعنعنة لمنذكل،و التيالغربیةالتجربةضیقمنبهوالخروجلنصرتقاءٔ

ةتفيادتما ابةبحا فدتبعدماالسردیةالك دواالعالمكتابسعى.القولجمالیاتمنيهاماكلاس و
ابةظهرتوبذ.والمضمونالشكلفيالإبداعیةذائقتهمسعفدیدةٔفانينعنالبحثفي السحریةالواقعیةالك
ةٔمركأدبفي االلاتی نالسوداءوافریق یاتدیدةٔسالیبظهرتكماوالیا دثةوف ابةفيمست ةالك التجری

نفيدیدسغضخمنهاالمرادالغربیة .العالمیةالروایةشر
تلفةٔشكافيالقديمالعربيالقصصلعالمولوكانالبابهذامن انقصحتىالقرنيٓالقصصمنا والكهان،ا

تحتىالسيرةكتبومن يراالكبرىالتاريخیةالمدو ٔ سو خٓرول لاتكتبمنب عحتىالر فيالعربقصصمجام
سىٔندونوالإسلامالجاهلیة اصةالسيرةكتبوالمقاماتالخظمهذافئ .ولیلیٔلفمطوو

تهذهلالفمن شفالعربیةالمدو ابلىمغموراظلكنزااك ٔسالیبمنینضبلاومعیناربكرحممنإلاالك
ابة الوالك اقدرهعرف يرالعالميللإبداعٔضف رديقدراولت.الك إلیهٔلفتلنيالمیدانهذافيس
اه ٔحرضن .لیهيريو

یاتإن ابةتق ٔسالیبمنالمتوارثةالتقلیدیةالك ابةفيالقديمةا دیدمنجزءالعربیةالك ابةفيالت ةالك التجری
اوزداثةإلىالروائيلنصتدفعالعربیة ابةبهتت يالتقلیدیةالك اكادولافيهاراوحظلا .یبر

.بهالمناطالماالتئصالتهإلىالإبداعيالنصهذاتعیدٔسالیبهي
راهيم درغوثي إ
.توس
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ٔدبيالنقدظل ه،النادرالقلیلإلاالعربي،ا ابةمحاكاةالحدیثالعربيوالروائيالقصصيالإبداعیعتبرم القصصیةلك
تلالالعربیةالثقافةلىوفقدتالتيالغربیةوالروائیة تعشرالتاسعالقرننها وواصل.العشرنالقرنوبدا

هالزعمهذا سا ةاك تحتىالنقدلسا لروایةتنظّرداثیةعربیةنقدیةمدرسةظهرتعندماالعشرنالقرننها
ة شرّ التجری الغیطانيجمالمنومغرشرقاكتابهأسماءعنوتعلنالقديمةالعربیةالسردٔسالیبستلهمروایةوت

شسالمإلى نوصلاحوطاروالطاهرحم اها يرهمبو ...و
تشخصیا، ٔسالیببهذهمٓ ذالقديمةالسردیةا تيم ابةتبواكيرظهرتفقدالمبكرةبدا ذالك مجموعتيم
ٔولىالقصصیة ابةتتجذرولكن.1989سنةالصادرةا تيمعٔكثرظهرالك راوشمنروا (المنفىالىیعودونا

ٔصبهانيیقلمماو)2004(حظلعبةمجردحتى)1992 انيكتابفيا ٔ .)2010(ا
ابةٔسالیبإن دیثٔبوابمنبالحدیثالعربيوالروائيالقصصيالإبداعفيالتراثیةالك يهاسعىالتيالت إ

اب نالعربالك واا نٔمٓ دهالغربيالنصب ٔقللىشكلهفي– و تهمتبلیغلىقادراادما– ا فعادوارسا
ابة لاالقصصیةلك ابعهاإلىم ٔولىم ثمرواا یاتهاواس یاتهاتق بروهامشمتنمنالتبلیغفيوف و
يرهاوتبویبوعنونةوطرفةوعنعنة لمنذكل،و التيالغربیةالتجربةضیقمنبهوالخروجلنصرتقاءٔ

ةتفيادتما ابةبحا فدتبعدماالسردیةالك دواالعالمكتابسعى.القولجمالیاتمنيهاماكلاس و
ابةظهرتوبذ.والمضمونالشكلفيالإبداعیةذائقتهمسعفدیدةٔفانينعنالبحثفي السحریةالواقعیةالك
ةٔمركأدبفي االلاتی نالسوداءوافریق یاتدیدةٔسالیبظهرتكماوالیا دثةوف ابةفيمست ةالك التجری

نفيدیدسغضخمنهاالمرادالغربیة .العالمیةالروایةشر
تلفةٔشكافيالقديمالعربيالقصصلعالمولوكانالبابهذامن انقصحتىالقرنيٓالقصصمنا والكهان،ا

تحتىالسيرةكتبومن يراالكبرىالتاريخیةالمدو ٔ سو خٓرول لاتكتبمنب عحتىالر فيالعربقصصمجام
سىٔندونوالإسلامالجاهلیة اصةالسيرةكتبوالمقاماتالخظمهذافئ .ولیلیٔلفمطوو

تهذهلالفمن شفالعربیةالمدو ابلىمغموراظلكنزااك ٔسالیبمنینضبلاومعیناربكرحممنإلاالك
ابة الوالك اقدرهعرف يرالعالميللإبداعٔضف رديقدراولت.الك إلیهٔلفتلنيالمیدانهذافيس
اه ٔحرضن .لیهيريو

یاتإن ابةتق ٔسالیبمنالمتوارثةالتقلیدیةالك ابةفيالقديمةا دیدمنجزءالعربیةالك ابةفيالت ةالك التجری
اوزداثةإلىالروائيلنصتدفعالعربیة ابةبهتت يالتقلیدیةالك اكادولافيهاراوحظلا .یبر

.بهالمناطالماالتئصالتهإلىالإبداعيالنصهذاتعیدٔسالیبهي
راهيم درغوثي إ
.توس
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